
أعمق تغيير ف التاريخ كان سلمياً وهادئاً، ولنه حاسم وعميق.. غير النب ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ المعتقدات والسلوك

والعادات الاجتماعية بالإقناع والرفق والرحمة واللين، واستخدم القوة ف أضيق نطاق.

ثلاث عشرة سنة ف مة كانت مرحلة استضعاف. معركة بدر كانت من غير ترتيب. معركة أحد كانت دفاعاً.

 

 

الأحزاب كانت دفاعاً. صلح الحديبية كان ميثاقاً ظنه بعض المسلمين دنية ف دينهم. فتح مة لم يرق فيه إلا القليل من

.«الطُّلَقَاء نْتُموا فَابالدماء وتم إعلان «اذْه

أنصف المظلومين، وحرر العبيد، ورفع قيمة الإنسان، وكرم المرأة. أزال أبهة المتنفذين والمستبدين بأقل الخسائر.

تعجب كيف قض النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عل عادات الثأر ف الجاهلية العربية!

وكيف بن العقلية الواعية المنعتقة من التقليد والتبعية، ومن الهانة والعرافة والخط والرمل!

وكيف بن الحواجز النفسية ف عقول أتباعه ضد كل ما هو "جاهلية". "تبرج الجاهلية" "حمية الجاهلية" "حم الجاهلية" "فخر

الجاهلية" "عصبية الجاهلية" حت قال لأب ذر: «انَّكَ امرو فيكَ جاهليةٌ».

لم يهادن الوثنية طرفة عين مهما كانت التضحيات، وسع لهدمها ف عقول الناس ومشاعرهم، وبناء التوحيد، ولنه دخل

مة ف عمرة القضاء وحول العبة ثلاثمائة وستون صنماً فلم يهدمها، لأن إعادة بنائها سهل وبطريقة أفضل لدى من لا

يزالون يؤمنون بها، ويملون فعل ذلك، ولم يهدمها حت فتح مة ودانت له الأرض ومن عليها، وصنع القناعة الراسخة

ببطلانها لدى القاعدة العريضة من الناس حت قال قائلهم (لو كانت تغن شيئاً ما خذلتنا).

يظهر صبره ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف التعايش مع الوثنيين بمة، واستنفاد كل الوسائل ف مصابرتهم وسعة الصدر

عليهم مع صدودهم وأذاهم وعدوانهم عليه وعل أصحابه من الرجال والنساء.

ثم ف المدينة، حيث ساكن اليهود والوثنيين من الأوس والخزرج والمنافقين وضعفاء الإيمان الذين ظلوا موجودين إل آخر

حياته، فقد نزلت سورة الحجرات سنة تسع، وفيها التحذير من سوء الأدب معه ورفع الصوت ومن التنابز بالألقاب والسخرية

وسوء الظن، وختمت بقوله تعال:{قَالَتِ اعراب آمنَّا قُل لَّم تُومنُوا ولَن قُولُوا اسلَمنَا ولَما يدْخُل ايمانُ ف قُلُوبِم وان

تُطيعوا اله ورسولَه  يلتْم من اعمالم شَيىا انَّ اله غَفُور رحيم} (14) سورة الحجرات.

ولقد مات رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ودرعه مرهونة عند يهودي عل طعام اشتراه لأهله، لقد كان الشراء بالنسبة
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له خيراً، والبيع بالنسبة لليهودي خيراً، وهذا أساس التعايش أن تدرك أن مصلحتك ربما تون ه مصلحة الآخرين أيضاً،

والعس صحيح.

كان درساً عملياً للأجيال أن تون المدينة النبوية عاصمة الإسلام الأول حافلة بهذا التنوع؛ ليتعلم الناس أسلوب الداعية

العظيم ف التعامل مع مساكنيه ومواطنيه من غير أهل ملته.

الحم الإسلام عبر العصور حفظ الطوائف والمذاهب المختلفة ضمن نسيجه الاجتماع، ولم يفرض عليهم تغيير مذاهبهم،

وإن كان يجادلهم بالت ه أحسن.

حيــن يتهتــك هــذا النســيج بســبب صــدامات تغذيهــا الســياسة وتحفــز عليــه الجهالــة ويضربهــا التعصــب وضيــق الأفــق تقــع

المصادمات بين الجيران وينس الناس الوصية النبوية بحسن الجوار حت مع الخصوم، وقد حت لنا السنة عن تعامل

النب ‐صل اله عليه وسلم ‐ مع جاره اليهودي.

سوء الظن بالآخر والاستعداد لأسوأ الاحتمالات فيعودون للوع والعقل ويهرع الناس إل عند الصدام يتراجع مستوى الوع

.البدائ الأول

العقلاء يدركون أن هذا الأمر طارئ وقابل للتراجع حين تضع الحروب أوزارها ويفر الناس بالمصالح المشتركة والعيش

والمساكنة. ولهذا مدح عمرو بن العاص الروم بأنهم "أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة".

هو هنا يتحدث عن صفة ف العقل الجمع لهم، وأنهم يتجاوزون فترات التوتر والحرب والاحتقان إل ميدان الحوار والبحث

عن المشترك، وهذا ما شاهدناه ف أوروبا بعد الحربين العالميتين، حيث اتجهت شعوبها إل العولمة والاتحاد ف السوق

الأوروبية ثم ف الاتحاد الأوروب بمؤسساته الضخمة.

بينما تظل بعض القبائل العربية بسبب عادة الثأر محتفظة بعداوتها القديمة تلقنها لأجيالها الشابة وتعيد إنتاج قصصها

وأشعارها وكأنها حدثت البارحة.

وقد يأخذ هذا الاحتقان طابعاً مذهبياً أو صفة حزبية فيقحم الناس المذهب أو الانتماء السياس أو الفري ف علاقاتهم وتجد

هذا لدى الإسلام والعلمان، مما يدل عل أن الفر لم يفلح ف تهذيب هذه النزعة، ولنه وجهها ذات اليمين أو ذات

الشمال.
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